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انطلقت مساء أمس – الخميس – صافرة أولى مباريات مونديال كأس العالم الذي يُعقد في البرازيل،
يــات تُعقــد هــذه الــدورة في “الجنــوب” كسابقتهــا الــتي عُقــدت في جنــوب أفريقيــا، إلا أن ورغــم أن المبار
ــا عــبروا مــن خلال أشكــال متعــددة عــن شعــوب الجنــوب، لاســيما الــشرق الأوســط وشمــال أفريقي
يــات علــى شبكــة واحــدة، بتكلفــة لا تتحملهــا الغالبيــة الساحقــة مــن اســتيائهم مــن احتكــار بــث المبار

شعوب المنطقة الذين يقع معظمهم تحت خط الفقر.

في أحــد المنتــديات السودانيــة – علــى سبيــل المثــال – كتــب أحــدهم يقــول “يتــمّ إقصــاء الفقــراء عــن
الاستمتاع بمشاهدة لعبتهم، فكرة القدم ليست كالتنس والبولو والغولف، حصرية على الطبقات
الارستقراطية، إذ أن جل من يمارسونها ويشاهدونها هم المنتسبون للطبقات الفقيرة، إنها لعبتهم

التي لا يجوز أخلاقيًا منعهم عنها”.

أقدمت قناة “بي إن سبورت” والتابعة لشبكة الجزيرة، الناقلة لمباريات كأس العالم على الخطوة التي
قامت بها سابقًا قناة أبو ظبي الرياضية، وربطت شراء الكارت بجهاز ريسيفر خاص بها بحيث تجبر
الراغبين في مشاهدة مباريات كأس العالم على الدفع مرتين، مرة لشراء الكارت الذي وصل سعره إلى
ألفي جنيه، وأخرى لشراء المستقبل Receiver  بمبلغ ألف جنيه، ليصل سعر الخدمة في بلد مثل
الســودان يعيــش أوضاعًــا اقتصاديــة بالغــة التعقيــد إلى ثلاثــة آلاف جنيــه للاشــتراك لمــدة عــام كامــل،
يدفعها الفقراء حتى تتاح لهم فرصة مشاهدة كأس العالم و(منافسات أخرى) ربما لا يرغب كثيرون
كيد مبلغ كبير يعجز عن توفيره السواد الأعظم من عشاق الساحرة المستديرة، في متابعتها، وهذا بالتأ

الأمر الذي يبشر بموسم الهجرة إلى أندية المشاهدة الجماهيرية.

الحــال ذاتــه في مصر، يقــال إن الســلطات العســكرية في مصر ســارعت بــإجراء الانتخابــات قبــل حلــول
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موعد مونديال كرة القدم لهذا العام، لأن الرئيس العسكري الجديد كان يدرك أنه لن يحظى بأي
جمهور في فترة بث المباريات، فعلى الرغم من ارتفاع نسبة الفقر في مصر بشكل كبير ومتزايد، لكن

أهلها بالمقابل يعشقون كرة القدم، فما الحل في احتكار مباريات كأس العالم؟

الجــواب في مصر هــو: المقــاهي والأنديــة الرياضيــة، وهــي الأمــاكن الــتي ستصــبح الأشــد ازدحامًــا خلال
يات، بعد أن ربطت “بي إن سبورت” كارت القناة بالمستقبل (الريسفير)الخاص بها رغم فترة بث المبار
يعــة أن هــذه كــل الانتقــادات، إذ قطعــت إدارة القنــاة باســتحالة الفصــل بين الريســيفر والكــارت بذر

الخطوة تهدف لحمايتها من القرصنة. 

المصريون يتحايلون عادة على مثل تلك الإجراءات، فهناك أقمار صناعية بديلة مثل Hot Bird  لكنه
لن يبث التعليقات بالعربية، على خلاف نايل سات، وهناك مواقع إلكترونية عدة تبث مباريات كأس
يـات العـالم مجانًـا، كمـا أن هنـاك تطبيقـات عديـدة يمكـن تحميلهـا علـى الهواتـف الذكيـة ومتابعـة المبار
عبرهــا، أو مــن خلال شراء أجهــزة اســتقبال متصــلة بــالإنترنت يمكــن للمصريين مــن خلالهــا مشاهــدة

المباريات. 

يا ولبنان، فبسبب ارتفاع تكلفة الريسيفر والكارت الخاص بالقناة المالكة ولا يختلف الأمر كثيرًا في سور
يــا تقتصر علــى المقــاهي وصــالات العــرض الرياضيــة الــتي دفعــت لحقــوق البــث، تكــاد المتابعــة في سور
ية بثّ المباريات ية، إلى اعتزام” قناة الدنيا” السور كًا، في حين تشير مصادر إعلامية ورياضية سور اشترا
عبر إشارتها الأرضية، من دون وضع اللوغو الخاص بالقناة صاحبة الحقوق، الأمر الذي يمثل تحديًا
صارخًا لحقوق شبكة قنوات “بي إن سبورت” والتي قد تتسبب بفرض عقوبات مالية قاسية جدًا
على الاتحاد السوري لكرة القدم من قبل الفيفا، تصل إلى ملايين الدولارات من مستحقات الاتحاد،
مع رفع دعوى قضائية على قناة الدنيا، لكن الأمر سياسي لا غير! فقناة الدنيا التابعة للنظام السوري
يـة الـتي تنتمـي إلى شبكـة داعمـة للثـورة، ولا لـن يكـون ممـا يهمهـا علـى الإطلاق، حقـوق القنـاة القطر
حتى العقوبات التي ستُضاف إلى قائمة العقوبات الطويلة التي مُني بها النظام السوري على مدار

العامين الماضيين.

وقد حصلت قناة “بي إن سبورت” الرياضية التابعة لـ “شبكة الجزيرة” منذ العام ، على حق
يــات كــأس العــالم الحصري في منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا، واشــترت حــق البــث بــث مبار
بملايين الـدولارات، وتـبيع الشبكـة الرياضيـة ( قنـوات) الـتي حلـت محـل “الجـزيرة الرياضيـة” حـق

البث لقنوات عربية محلية فقط، وتشترط أن يكون البث للقنوات الأرضية وليس للفضائيات.

وتقول الشبكة إنه ليس سهلاً هذه المرة، قرصنة بثها وفك التشفير كما حصل في بعض الدول عام
يـات مـن دون اتفـاق مسـبق مـع الشبكـة الرياضيـة، ، ولا تسـتطيع أي قنـاة تلفزيونيـة بـث المبار
وإلا واجهــت القنــاة عقوبــات ماليــة بملايين الــدولارات وعقوبــات مــن “الفيفــا” ضــد الفــرق الرياضيــة

والبلد الذي تجري فيه القرصنة.

على مستوى الإعلانات، لا يتوقع أن ترتفع كثيرًا عن المعتاد خلال فترة بث المباريات، بسبب الحصار
الخليجـــي للقنـــاة، واحتكـــار ســـوق الإعلان، وتفضيـــل الشركـــات الخليجيـــة تجتـــب الإعلان في القنـــاة



لأسباب سياسية منذ أن بدأت قناة الجزيرة البث التلفزيوني، وقد تكون هناك إعلانات من شركات
عالمية، وبعض الشركات المحلية، لكن بشكل محدود.
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